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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The concepts of homeland and patriotism occupy a central position in modern 

Arabic literature, reflecting themes such as resistance, struggle, alienation, and 

colonial experience. Patriotism represents not only emotional attachment to the 

homeland but also a cultural and intellectual framework through which identity 

and collective awareness are constructed. Hanna Mina, one of the most prominent 

Syrian novelists, presents patriotism as a lived social experience grounded in 

realism and national commitment. His literary works demonstrate a deep 

engagement with national issues and portray society's struggles within historical 

and political contexts. This study aims to investigate the manifestations of 

patriotism in Hanna Mina’s novel Snow Comes Through the Window by 

employing a descriptive-analytical method. The research seeks to identify how the 

writer expresses national consciousness and reflects the realities of the Syrian 

homeland through narrative structure, thematic development, and characterization. 

The analysis focuses on Mina’s representation of struggle, resistance, and 

collective responsibility as essential elements of patriotic discourse. The findings 

reveal that patriotism in the novel transcends a mere reaction to colonial 

domination and evolves into a comprehensive national vision grounded in self-

awareness, intellectual awakening, and a commitment to liberation. The novel 

exposes colonial practices while reinforcing positive patriotism founded on 

belonging, cultural identity, and emotional attachment to the homeland. 

Ultimately, the study concludes that patriotism in Hanna Mina’s work functions as 

an integrated framework encompassing resistance, identity formation, and social 

responsibility, rather than appearing solely as a secondary consequence of political 

struggle. English  Resistance literature, manifestations of nationalism, Hanna 

Maina, the novel “Snow Comes Through the Window.” 
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 طهران جامعة

 

 ابن المقفع في القص والقصيد

 //:lq.ut.ac.ir-jalhttps موقع المجله:
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 مینةنّا لـ ح« من النافذة يالثلج يأت»رواية الوطنیة ومظاهرها في 
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 الملخص اطلاعات مقاله

 نوع مقاله:
 علمي

 
يخ  هاي مقاله: تارِ

يخ الاستلام:   01/08/2025تأر
يخ المراجعة:   22/02/2026تأر
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حةب   إن  المقاومةة والناةال والارتةراب والاسةتعمار.  لمختلفة مث م  ومفاهی ت  دلالا،في الأعمال الأدبیة ،ة للوطن والوطنی  
ز الوطنیة ا الخاصة. ما قیمتهموله ،ان إلی تحقیق الهویة الإنسانیةة یؤدی  ة الوطنی  الوطن والحفاظ علی الهوی   الأعمال في تتمی 

ا مینة" ةلالأدبیة  ا جذب اهتمام اها،تجاه محتو اوإخلاصه هاصدقب "حن  ةر  الذین تناولوا أعماله بالدراسةة. الباحثین مم  قةد عب 
ا مینة عن ح هحن  ذلةك بووةو   آثار تذلك بسبب أعماله ودعوته إلی الوحدة في التعبیر عن حقائق الوطن وظهروللوطن  ب 

ع علةی مرةاهر علی المنهج الوصةفي التحلیلةي  اعتمد يالذالغایة الرئیسة من دراسة هذا البحث في روایاته.  هةي التعةر 
ا مینة « الثلج یأتي من النافذة»ة في روایة الوطنی    إلةی دراسةةهذه المقالةة  یتسع .وتبیین التزام الکاتب بمسائل الوطن،لحن 

ة فعله إزاء أحداثه السوريتب مراهر الوطنیة في أدب الکا ا مینة لکي ترصد رد   .السوريبمسائل الوطن  اومدی علاقته احن 
 مرةاهر أن :هةي الدراسةة إلیه توصلتمن أهم ما رو  الناال وحب الوطن بأسلوب سردي سلس.  هذا الکاتبقد عکس 

 الةوعي بنةاء علی یقوم شاملًا  وطنیًا خطابًا لتؤسس الاحتلال، علی فعل رد   مجرد كونها تتجاوز المذكورةالروایة  فية الوطنی  
ت فقد والهویة، الذاتي ة تجل  عوة وفةي الةوطن، أبناء لدی الفکریة الیقرة تحفیز في أساسي بشکل الوطنی  حةرر إلةی الةدع  التع

 الأمةر زیفهةا، وكشة  الاسةتعماریة الممارسات فاح علی الروایة عملت مقاومة،كما مجرد لا وطنیة كمسؤولیة والناال
ز الذي ة مفهوم عز  ة الوطنی  علق الوطن حب   علی القائمة الإیجابی   یؤكةد مما والإبداع، للانتماء كمصدر إلیه والحنین به، والتع

 .وحدها للمقاومة ثانویة كنتیجة تأتي أنها لا القیم، من وریره الناال یام جامعاً  إطاراً  تمثل العمل هذا في الوطنیة أن
 

 الكلمات الرئیسة:
 الأدب المقاوم، 

 الوطنیة، مراهر 
  ة،ا مینحن  

 .«الثلج یأتي من النافذة»روایة 

ا لة ح« من النافذة يالثلج یأت»روایة الوطنیة ومراهرها في (. 2026) يعل، يشرف و صادق، مجدأ يهاشم؛ نسرین، باقرزاده فسقندیس العنوان: ابن المقفع في القص . مینةن 
 .245-229( 2) 22، والقصيد
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ا لـ ح« من النافذة يالثلج يأت»رواية الوطنیة ومظاهرها في   231           ديگرانو  باقرزاده فسقنديس    مینةنّ

  المقدمة. 1
 الأدیبي احتیاجاته. یشعر لب  توموارده، له ر وف  ترعاه، وت يفه میلاده،منذ  ولیدهانسان كما تحتان الأم  الحنونة یحتان الوطن الإ

م یكما بألم وطنه  نتزَع، أجزاء منه إلی تمزیق وسعتعلیه الأعداء  اعتدتما فکل   ؛لروحهتألع ت . لقد شعر وكأنع جزءًا من كیانِه ی  مرع
خذ الأدباء  من أقلامِهم منابرَ . تركتْ أثرًا عمیقًا في أدباء هذه الربوع ،عبر عقودٍ مدیدة بحروبٍ وأحداثٍ جسامالأراوي العربیة  یتع
ةلقاایا أوطانهم،  طالع  ؛فیسهمون بخطی راسخة في مسیرة ناال الأم  ثرًا  أدباءیجد  ،الحدیث يالعرب الأدبمسیرةَ القارئ فحین ی  ك 

ةالساحة علی  روا مواهبَهم ،الأدبی  ع الأدبیة سخع عات الش  ینوالطغاة ود  اونااله ةب المسلموسلاحاً لحمایة تطل  هم هؤلاء . المحتل 
ة  بثقافتهمأعلام  أدبِ المقاومة،  االی  لقرآن ا یرثتأوقد امتزج في نصوصِهم طن والحکم والسیاسة. الوورؤاهم العمیقة في قاایا الن 

ا خاصًا ،ألفاظه ومعانیهب عدًا روحیًّ ا أوفی علیها ب   ؛فذاقوا في سبیلها صنوعَ العذابِ والارتراب، نهماوطأعن  الأدباءأولئك  دافع  .ممع
قدووهج  ،صادقة وصرخة، تعبیرًا عن رفضٍ عنیٍ   بهمیلاسأو أعمالهم فجاءت  الاستعمارود  في أحیانٍ كثیرة، ونقد لاذع  ،متع

ة ل العمیقة الأدباء الملتزمین إلی الإسلامی   دوقد دفعتِ الفاجعات  الدامیة  في البلامؤامراتِه.  ش وك ،وممارساته القمعی  فسعی  ؛التأمُّ
انٍ  ل  عن  .المصیریة والهواجسالجماعیة الهموم تحتان   ةجدید آفاقٍ إلی فتح  المامارهذا في  كل  أدیبٍ وفن  وأسفر هذا التأمُّ

ی بات الفکر  لهؤلاء الأدباء تجسیدًا لرفض المعتدین، وتحریاًا للناسِ علی الصمودِ بکلِّ إبداعاتٍ راسخةٍ في حبِّ الوطن، حت  
ن  –المقاومةو، فئاتِهم بَیِّ والقبح، ومواجهة الشر  الرلمي دفع هالقسرِ للقتال والاعتداء، بل رریزة اللجوءَ إلی لا تعني   –كما ینبغي أن ن 
بل المتاحة، والفسا إنها باختصارٍ رفض  الذلِّ والخاوع . (52-51أ:  2007الجمعة، ) ةمباشرالوریر  ةمباشرالد، وقمعهما بکلِّ السُّ

، یرلُّ في صدارةِ سعی إلی الحریة والکرامة والجمال والسعادةیبما یتعص  به من خصائصَ والطاعة والاستعباد. وأدب  المقاومة، 
 (.142-141ب:  2007الجمعة، أنماطِ الصمودِ الجدیرةِ بالاعتزاز )

. في هذا اتیاً ؤم سوریافي  والاجتماعي   لم یکن الووع السیاسي   خاصة في الفترة التيمن الاستعمار،  يلسورا مجتمعال عانی
رت علی مامون وأث   سوریا ة فية والفکری  الاوطرابات الاجتماعی  بت آلام الحرب وانعدام الأمن وسیطرة الدیکتاتوریین الوقت تسب  

من أهم رموز الثقافة والأدب في  الأدباءتعتبر  .الوقائع واختلط بالسیاسة كثیرً با يسورالأدب ال، وهکذا ارتبط ةالآثار الأدبی  
ا مینة يالروائالمبدعین یبرز اسم  الأدباءالمجتمعات ومن بین هؤلاء  ي وإیصال الأدب، الذي عرع بقدرته الفریدة علی التعبیر حن 
ا مینة بخاطة متقنة. الأفکار والمشاعر بطریقة فنی   ودافع عن أمته المرلومة  سوریاالأزمات السیاسیة والاجتماعیة لمسلمي  حن 

هذا البحث إلی دراسة یهدع  الإمبریالیة.إلی مقاومة طغیان الحکام المستبدین وعدوان القوی  اهمدین، كما دعوأناسها المشر  
ا مینة يسورال لکاتبل «من النافذة يالثلج یأت»روایة في  الوطنیة مراهر رت في أثیرات التي أث  عرع علی العوامل والت  والت   تحلیلهاو حن 

وفهم المواویع  الروایةموووعًا مثیرًا للاهتمام، حیث یتمحور البحث حول دراسة هذه  «من النافذة يالثلج یأت»روایة كتابتها. تعتبر 
 . الروایةوالمغزی الذي تحملها 

دولة إسرائیل  فلسطین وناال شعبها ود  ك تقاوم ود الاستعمارالتي البلاد في الوطنیة  زت علیلکثیر من الأبحاث التي رك   انررً 
الأدب المقاوم في  لکنوإلخ،  الکویتكأفغانستان والعراق وول الاسلامیة الأخری الد  في بمراهر الوطنیة الاهتمام  المغتصبة، فقد تم  

درَس بصورة جاد   سوریا ةدراسة عناصر  يهة من قبل الباحثین. لذا ورورة هذا البحث لم ی  من  يالثلج یأت» وتحلیلها في روایة الوطنی 
ا مینةللکاتب  «النافذة ا لوصایا أهل نسان المسلم علی درایة بأوواع المسلمین الآخرین وفقً من الاروري أن یکون الإه وبما أن   ،حن 

كثر وووحً  سوریافي البلدان الإسلامیة مثل  الحاجة إلی معالجة أوواع المجتمعات فإن   ؛عماء الدینیینالبیت )ع( والز   . اتصبح أ
لَاعِ سَنَةٍ صَائِ في مَنْ سَعَی : »یقول نبي الإسلام الکریم في هذا الصدد هَ تِسْعَةَ آ مَا عَبَدَ اللَ  ؤْمِنِ فَکَأَنَ   «ماً نَهَارَه  قَائِماً لَیْلَهحَاجَةِ أَخِیهِ الْم 

 بالإوافة إلی ذلك، فإن الارورة الأخری لهذا البحث یمکن اعتبارها تشجیع المجاهدین في الوقوع ود  . (315: 1403، يالمجلس)
 هذا البحث أن یجیب علی السؤالین التالیین:یحاول  ة.ة الأعمال الإرهابی  قوی العالم المتعجرفة وإدان

كثر استخدامً  «من النافذة يالثلج یأت»روایة في  الوطنیةت ماامین كی  تجل  -1  ؟اوما هي أ
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ا مینةما هي طرق -2  ؟الوطنیةعن مراهر  في تعبیره حن 

 خلفیة البحث.1-1
الوطنیة حول  اً بحوث وابکتیلم  هملکن، هذا المجالفي  البحوثمن  احیث قد تركوا عددً  الوطنیة ومراهرهای باحثون إلالق قد تطر  

، فیما اجدیدً  ایعد بحثً  من أدبهعد الب   اذق إلی ها التطر  ذ، لخاصة« من النافذة يالثلج یأت»أعمال حنا مینة عامة وروایة في ومراهرها 
 :بالوطنیةیلي نشیر إلی بعض البحوث التي قد ترتبط 

من أهم ما . 4، الجزء 76، العرفان، المجلد ه(1412)ي مکبقلم صادق « يعربالالأدب  فيمفهوم الوطن ومراهره »مقالة  -1
ل إلیه الباحث هو أن  معا  آن فيأن نلجأ إلی تعری  هذا المفهوم عند الغربیین والعرب  يینبغ الوطن لمعرفة مفهومتوص 

لیست مقتصرة علی جماعة دون جماعة، ولا علی شعب أو إنسان دون إنسان،  إثنین: أولهما: إن  فکرة الوطن لسببین كوذل
المشاعر المتشابهة وإن اختلفت الأوطان والأصقاع والبلاد والدول وثانیهما: أن  النفس الإنسانیة واحدة، وما یعتمل فیها من 

 .صدقها لاختبار دةمحد   أدبیة نصوص علی النرریة الرؤیة ههذ تطبیق إلی یفتقر المقالهذا  إن   والأقالیم.
(، مجلة أدب المقاومة، العدد 1394)ي والهام قرباني ، علی أصغر حبیب«يأشعار بلند الحیدرفي تمثیل صورة الوطن »مقالة  -2

خذ نقد القدرة المسیطرة 13 ر عن الاستعمار ع ثله، حیالمجتمع منهجًا في . من أهم ما توصل إلیه البحث أن الشاعر قد ات  ب 
ی إلی التخل   بصورة واوحة وأظهر أثر هذین الأمرین  الذيالعراق في  هذا في  الوطنانحصر یل القادم لبلده. جالفي قد أد 

 للوطن الإنسانیة أو الطبقیة أو الوجودیة الأبعاد یغطي لا قد وهذا ،(والتخل  الاستعمار) السیاسي للقهر نتاجاً  البحث كونه
   .الروایة في ترهر التي

ة المعاصرة: دراسة  فيمفهوم الوطن » مقالة -3  بقلم ،«مئیر شالی ي سرائیلالإ" للأدیب يوصبروایة "حمامة  فيالروایة العبری 
ض الباحث  يعلام أستاذ اللغة والأدب العبري عبدالعل هذه الدراسة لمفهوم الوطن  فيالمعاصر المساعد بجامعة المنوفیة. تعر 

ة وعناصر تألیفها. في ة والقومی  ة الوطنی  هذه  تقدم الروایة المذكورة، حیث نال فیه قدر المستطاع من دراسة موووعات كالهوی 
 .أممي طبقي منرور من للوطن تنرر یساریة روایة لقراءة تصلح لا قد لکنها القومیة، الهویة عن جاهزة المقالة مفاهیم

ق حیث  ،«من النافذةي یأتالثلج »حول روایة كتبت بعض البحوث كما   ؛عد من أبعاد الروایة المذكورةا إلی ب  واحد منه كل  تطر 
  :الروایة المذكورة. فیما یلي نشیر إلی البحوث التي تم كتابتها حول حیث اتجاهاتها الوطنیةلکن لم تدرس هذه الروایة من 

ه(، مجلة 1441)ي اسماعیلسجاد ل« ا مینةلحن  « یأتي من النافذةالثلج » تجلیات الکرونوتوب )الزمکانیة( في روایة»مقالة  -1
. ومن أهم نتائج البحث المذكور أن علامات الکرونوتوب ترهر في الأماكن 4العدد، 15 السنةاللغة العربیة وآدابها، 

 الشکلي یويالبن البعد علی المقالة ركزت المركزیة والطرفیة، وكذلك في العنوان والمقدمة وشخصیاتها وخصائصها.
 لکن السردیة، البنیة لفهم مهم فالکرونوتوب الروایة، تمثله الذي الوطني المامون وأهملت مکث ، بشکل( الزمکان)

 معروع مینة حنا أن خاصة للروایة، الأساسیة الرسالة فهم عن قاصرة الدراسة یجعل والوطني الأیدیولوجي البعد تغییب
 .والاجتماعیة الوطنیة القاایا لخدمة أعماله بتوظی 

(، مجلة 2011) ومحسن خوش قامت يمراد ي، للکاتبین محمد هاد«ةالثلج یأتي من النافذ ةلروای ةتحلیلی ةدراس»مقالة  -2
 رسم القصة عناصر توظیفه من خلال ا مینة في هذا العملحن   البحث أن   هذا ومن أهم نتائج .8، العدد2إواءات، السنة

 علیهذه المقالة  ركزت .ة بطریقة فریدةة مع المعتقدات الدینی  الثوری  ودمج أیدیولوجیته وأفکاره   للمثق  ة الناالات السیاسی  
 وعیها الشخصیات تشکل كی  أو والوطن، الفرد بین الجدلیة للعلاقة تحلیلاً  تقدم لم لکنها السیاسي، والناال المثق  دور

 والصراع. الاحتلال ظل في الوطني
عد السیاس» ماجیستیرسالة ر -3 (، م2014) ، لریمة ریماش«لحنا مینة« من النافذةي الثلج یأت»روایة يف يوالاجتماع يالب 

ة ل إلیها البحث المذكور أن ومن أهم النتائج التي توص  . جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبی 



ا لـ ح« من النافذة يالثلج يأت»رواية الوطنیة ومظاهرها في   233           ديگرانو  باقرزاده فسقنديس    مینةنّ

ا لکون الإنسان یواجه العدید من أزمات ومشاكل الروایة المذكورة نررً التشرد كراهرة اجتماعیة فروت نفسها علی 
الروایة رالبا ما یکون نتیجة حتمیة في فاهتم البحث بالتشرد كنتیجة اجتماعیة، متجاهلة أن التشرد  ،المجتمعات الإنسانیة

 الاستعمار. وطأة تحت والارتراب التشرذم واقع لنقد مینة حنا یوظفه كی  أو يالوطنللاحتلال والصراع 
 میشیل،) متعددة بأسماء یتخفی الذي" فیاض" شخصیة خلال من وتنریمیة، جماعیة كممارسة البحث الحاور الوطنیة یدرس

" التزام" هي بل بالحنین، شعور مجرد لیست الروایة في الوطنیة أن السیاسي، كما یکش  والعمل السریة الکتابة عبر ویکافح( سلیمان
عد الیساري، وهذا والناال الباردة الحرب زمن في" فعل"و  الأولی المقالة قصور البحث الحاور؛ فیتجاوز السابقة دراسات في رائب ب 
 لا بأنه الفنیة، كما یتجاوز قصور المقالة الثانیة، الجوانب إهمال دون الوطني المامون یدرس بأنه( البنیوي الشکل علی ركزت التي)

 قصور وإیدیولوجي، ویتجاوز فکري كمنطلق ذاته" الوطن" مفهوم یفکك بل عام، بشکل الاجتماعي أو السیاسي البعد بتناول یکتفي
 مجرد ولیس( تهجیر احتلال،) وطني نتاج هو الروایة في التشرد أن كی  فیکش  فقط، اجتماعیة كراهرة التشرد رأت التي الثالثة الرسالة
  .الشخصیات وعي تشکیل في بالوطني الشخصي تداخل ویرهر الجماعیة، بالمأساة الفردیة المأساة یربط أي اجتماعیة، ظاهرة

 ص الروايةوملخّ  حنّا مینة. 2
ا مینة ولد  الًا في میناء اللاذقیة، ثم قاً  وحم  عمل حلا  ف، كثیر من المهن في في بدایة حیاته عمل ،1924عام  في مدینة اللاذقیةحن 
ب من الکتابة وللأس  واعت من مکتبته فتهی   «هدونکیشوتی»ة ة بکتابة مسرحی  بدأت حیاته الأدبی   .ار علی السفن والمراكبكبح  

كتب كما  ه، للبحر الذي عشقه وأحب  كثیرًا منها  خص  ة روایة أدبی   30زادت علی ، إذ ذلككثیرة بعد  اقصصً كتب روایات و،للمسر 
به  ستقر  ا 1947وفي عام  العشرین ونشرها في صح  دمشقیة كان یراسلها،ات من القرن یالقصص القصیرة في البدایة في الأربعین

أولی روایاته الطویلة التي كتبها كانت  ی أصبح رئیس تحریرها. الحال بالعاصمة دمشق وعمل في جریدة الإنشاء الدمشقیة حت  
لت إلی أفلام سینمائیة سوریة تحو   هالکثیر من روایات حیث أن   ،ذلك وتوالت إبداعاته وكتاباته بعد. 1954)المصابیح الزرق( في عام 

: يمن أشهر روایاته وأعماله الأدبیة هالعرب، واب کت  الحاد ت  اواب السوریین ساهم في تأسیس رابطة الکت   ،ومسلسلات تلفزیونیة
الأنبرسة والفم الکرزي، والیاطر، والرجل الذي یکره نفسه، والشراع والعاصفة، وعروس الموجة السوداء، والمصابیح الزرق، 

ي توف  . ..إلخالمستنقع، ووبقایا الصور، والشمس في رائم، والثلج یأتي من النافذة، ونهایة رجل شجاع، والذئب الأسود، والبیااء، 
 .2018أفریل  21یوم الثلاثاء  ةحنا مین

الحکومة السوریة صراعًا مع الشعب  بدأت أستاذ جامعي یساري وكاتب معارض.« الثلج یأتي من النافذة»روایة بطل « فیاض»
 وعندما اشتد  الاوطهاد، ذهب ،الإصلاحیین بسبب هذه المعاهدة واوطهدتمن أجل تمهید الطریق أمام معاهدة الدفاع المشترك، 

الشدید  وون للاوطهادر  في بیروت؛ لکن المهاجرین یتع «خلیل»بیت صدیقه القدیم  فاختار ،إلی بیروت لمواصلة نااله « فیاض»
ومن  ،ی یتمکن من الکتابة تحت اسم مستعارأن یجد له عملًا بعیداً عن الجریدة وأجوائها حت   «خلیل»من « فیاض»یطلب  في لبنان.

خلیل بعد إلی منزل أبو« فیاض»عاد  .«میشیل» تحت اسم مستعار« الجبل»یحصل علی عمل في مطعم « خلیل»خلال أصدقاء 
، بناءً علی نصیحة أصدقائه «نادر»ستعار باسم م «جوزی  بوعبدو»منزل في اختفی  ذلكبعد  ،المطعمتعروه لإهانة من أحد زبائن 

أحد  عاملًا في« سلیمان»منزله، وبدأ یعمل تحت الاسم المستعار « فیاض» عاطلًا عن العمل، رادر« جوزی »ح وبعد أن أصب
یر بعد أن لاحظ الرروع رو ،ال البناءبمساعدة عم   «أبوروكوز»رجل اسمه  من منزلاً « فیاض»استأجر  .المباني في حي كرم الزیتون

وبعد مرور عام، ذكرت الصح  أن العملیة جرت في  ،تهفي ورش العملعلی عرض صاحب المنزل، وهو  الآمنة للمهاجرین، وافق
القبض علیه في هذه القایة یدعی  الرجل الذي تمو ،بعةوقت مبکر من الصبا  وأن مجموعة من موظفي الجمارك اقتحمت قبو المط

وفي صبا  أحد الأیام، وبعد مرور ما یقرب من ستة أشهر، هرب  ،، وهو لیس لبنانیاً، وكان یقود طباعة المنشورات الثوریة«فیاض»
 (.1-372 :1977 ة،مین) ن وذهب إلی بیروتفیاض من السج
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 مینة لحنّا« الثلج يأتي من النافذة» روايةفي  الوطنیة ومظاهرها. 3
ا مینة الرروع  ة، وفي هذا الصدد وص ة والاجتماعی  أزماته السیاسی   ي وحل  سورجعل روایاته في خدمة المجتمع ال إن  حن 

طریق مجاهدتهم والأیام الألیمة للأمة في  بذكر صعوبات المجاهدین ه قاموالمصاعب والمشاكل التي قد سیطرت علی المجتمع. إن  
ه في أن یستخدم فن   علیه ینبغي لکاتبالأن  ؛ص من الخفقان والإستبدادمیادین الجهاد للتخل  في  والایثارومناهاة الأعداء  سوریةال

ا مینةي سورال ر الکاتبأشا .عدسته أوخدمة المجتمع وأبنائه ولا یفکر بخلق الجمال من خلال قلمه  ة إلی الأزمات السیاسی   حن 
علی المقاومة أمام اعتداء  ه، وحث  سوریاالشعب المرلوم في  عن المعاصر، ودافع زمنال في يسورالتي یعیشها الشعب الة عی  والاجتما

ة ةالاستعماری  القوی  ة الوطنی  بعد تحدید واستخراج ، ه الدراسةالغرض الأساسي من هذ .بالتنویه علی مکانة الوطن ولزوم حفظ الهوی 
  . ة فیهاالموجود الوطنیةعناصر ، هو تحلیل مراهر الروایة المذكورةفي  الوطنیة اامینم

 هافضح أسرار و  يةالاستعمار الدول ترسیم صورة . 3-1
ا مینةروایإحدی المسائل المطروقة في هي الاستعمار  ظاهرة إن هذه الراهرة هي بمعنی سیطرة بعض الدول علی البعض  ؛ات حن 

ة الآخر وذلك لاشاعة السیطرة في مجالات مختلفة كالاقتصاد، الاجتماع، السیاسة والثقافة. أدب المقاومة ي منررأحد  إن  أباحاق 
یؤدي إلی فساد الدین ومحو  المواق أن الناس في جمیع العصور عانت من ظلم الحکام والأمراء، حیث في كثیر من »یقول: 

بعد أن أصبحت الأجواء ف ،(348: 1979حاقة،أبو)« النفاق والخداع في المجتمع الفاائل كما یسلب الثقة بالنفس من الشخص ویزرع
في  سوریارت حیث هذه الأوواع قد ری   ئهاالصمت البارد أجواساد  مرلمة ورهیبة جداً، سوریاة في ة والاجتماعیة والثقافی  السیاسی  

رمختل  الأبعاد. إن الفساد الاجتماعي بمختل  أنواعه،كان عواقب نتیجة تلك الأحداث المشینة.  روایته مشاكل في  مینة صو 
 .يمجتمع السورربة والمسیطرة علی الرسم الأوواع المصر كما الحرب وصعوبتها

حصیلة سیطرة الاستعمار هي التي لبنان في إحدی المفاسد الرائجة  «من النافذة يالثلج یأت» روایةجزء من في  رسم الکاتبی
ر الذي  يقتصادالافساد العلی المجتمع وهو  إلی ن وات والرأسمالییالثر أصحاب يأیدفي بحت أص القدرةحیاة الناس، إذ في قد أث 

ات الفرنسیة من سوریة وما بعدها بسبب المشاكل؛ لإأن إوطربت أمور المجتمع وكثرت  ن  هذه الروایة تشیر إلی مرحلة خروج القو 
ابمجموعة من للمیلاد ) 1951إلی  1949أمور البلد ووقوع أربعة انقلابات فیه مابین سنوات في ونفوذ الجیش الرأی العام وغط   كت 

كادیمیة العلوم  حاد السوفي آ یرتبط بزمن الذي هد الدالة علی هذا النوع من الفساد هو المشهد المشاتلك إحدی  (،19: 1367، يیتفات 
اض»اشتغال  صورة مینة ص  مطعما آخر؛ فقد و بل، حیث قد افتتح جنب هذا المطعم،مطعم الج يإحدی مطاعم لبنان أفي  «فی 

اض»لةحوار في المستعمرین البشعة   هکذا:   مع أحد زملائه« فی 
يب  مطعم   رجل   فتح    ا، ف  ا قر

 
 قون  ويخل   ون  ر  سه  مین، ي  ائِ ه الد  نِ بائِ ن ز  ها مِ رجال   ، أصبح  هِ اتها بإغلاقِ تعلیم   ة  د  ی  ت الس  ر  صد  أ

م ......يأتیه  كراوالعِ  بِ غ  للش   ا کثیرة  أسباب   ون  د  جِ م کانوا ي  هِ لإرضائِ  مِ طع  الم   بِ صاحِ  ودِ ه  ....ورغم ج  ون  ل   ن کل  مِ  ل  المشاکِ 
. ة  عر  فیه ش   ون  ع  ض  عام فی  الط   قِ ب  ط  بِ م يأتیه  ، أو ة  باب  ا ذ  یه  فِ  ةِ المارک   فسِ ن  ن مِ  ة  طح  ب  ل بِ بد  ست  فت   ةِ وم  خت  الم   ظیفةِ الن   قِ ر  الع   ةِ طح  ب  بِ 

ا، ا مناسب  تعويض  ...فدفعت هذه ةِ د  ی  الس   ع  م   مِ فاه  بالت   وه ح  ص  ی ن  ....ولمّا تشك  ةِ د  المائِ  یمِ حطِ ت  ن مِ  د  فلاب   ه  فاع  ومهما کان دِ 
 (.77 :1977، ةمین) هالِ ب  ا من قِ ير  دِ م   ه  ب  لها، وصاحِ  م  طع  الم   ار  ص  و  

بهدع ا أبعادها ة الخبیثة للناس مووحً السیاسات الاستعماری  استطاع أن یکش   مینة أن   هذا التقریر الدقیقن من خلال یتبی  
 كذلفي ؛ لأن  ما أخذته الروایة السیاسیة علی عاتقها إلی طر  المشاكل السیاسیة، وحقائقها مرتکز تثقی  الناس في هذا المجال

ة، لتبرز ة وظائ  فنی  بلاغ الإقناع والدعایة والالتزام، واللجوء إلی السرد في یمکن أن نلخصها ي تالوجودها علی الساحة  إلی عد 
لخوض تلزم كل روائی باي تالملیء بالصراعات ي وطنبسیاق  والارتباطللوقائع والأحداث السیاسیة بالإیجابیة أو السلبیة، ي التفصیل

 (. 24: 2014ریماش، النص )في یکون محورًا أساسیًا ي سیاسعلی بطل  فیه، وتوویح حقائق سیاسیة، والاعتماد
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مینة  یعتقدللوقائع السیاسیة بالسلبیة، حیث ي التفصیلقد لجأ الکاتب إلی السرد فوفقًا لما جاء أعلاه عن وظائ  الروایة السیاسیة 
وكذلك یقوم ي السورسئولیات لیکي یستطیع أن یحقق أهدافه في المجتمع مذوي وقد إختار أصحاب المناصب  أن الاستعمار

دیکاتوریة خاصة من قبل بعض أصحاب الثروات هؤلاء الذین  یشیر إلیكما  ،بتاعی  عقائد الناس ومن ثم ینهب ثرواتهم الالهیة
فمالکة المطعم  ،ینشروا أنواع الفساد بین الشباب لیستطیعوا أن یحکموا علیهم بعد تاعی  عقائدهملکي قد دعمهم الاستعمار 

المطعم الجدید عن جلب لك ماعن طریق الفووی والهمجیة، حیث عجز  ذلكأمرت عمالها أن یقوموا بتخریب المطعم الجدید و
فق مع مالکة مطعم  یتخلص من هذه المشاكل فورا وهکذا استطاعت صاحبة مطعم لکي  «الجبل»رواهم إلی أن نصحوه بأن یت 

بعض فئات  يأیدفي  كانت محصورةلأن القدرة  ؛المجتمعفي دل علی الفساد الرائج أن تکون مدیرة له وهذا كله ی «الجبل»
بعد سیطرة  المسیطر علی مجتمع لبنان؛ لأن  القدرة الاقتصادیة يالفساد الاقتصاد علیالنص أعلاه یدل وكذلك   المجتمع.

هذه الأثناء  فيرون مصیر المجتمع وأصبحت عند مجموعة محدودة من الناس هم یقد   جمیع أقسام المجتمعفي الاستعمار وتسربها 
 «الجبل»طعم مفي عند اشتغاله  «فیاض»یشاهد جزء آخر من الروایة في التعاون معهم. في یقومون بإمحاء من یخالفهم أو لا یررب 

ة والنرافة حیث قد كتب علیها بعض میزات المطعم من حیث الکیفی   ،لوحات علی أبواب المطعم تحمل شعارات فاررة شاهد
 حة؛ لکن قد یتم  أخذ نفقاتها من الزبائن دون علمهم:والص  
ة  » ت  ب  ث  وحات  الم  ا الل  ا أم  لْ م  ابِ ب  اتِ الأبْو  وْح  مُّ بِل  هْت  د  ي  ح 

 
یْس  مِنْ أ ل  لِ، و  م  وفِ الع  ن  ل  ص  ی ک  شیر  إل  هي لا  ت  ابِ ف  ی الأبْو  ل  ع 

ابِ  اء  الأبْو  ر  جْرِي و   (.78: 1977مینة، ) «ي 
د الواقعیة علی الانطلاق ي التمن أهم الموووعات ي هالأحداث السیاسیة الکبری وانعکاسها إن   ث عنها الروایة الواقعیة، وتؤك  تتحد 

دة للحیاة والإنسان ومفهوم الفن  ا . إن إیدیولوجیةیجعل رؤیة الفنان أكثر عمقًا وشمولیةً وتماسکًا ذلكومن إیدیولوجیة محد  في  مینة حن 
نهایة الحرب العالمیة  بعدلبنان كنموذج من البلاد العربیة وخامة الأوواع الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في هذا النص هو انعکاس 

علیها. الناس في مجتمع هکذا لم یکونوا سعداء ولا أثریاء؛ بل أنهم فقراء یعانون من أنواع الآلام ویعدون ن یمرالثانیة وسیطرة المستع
یعالجها، فیرل ي ساعده علی تشریح الراهرة التت مینة الإیدیولوجیة تکون سلاحًا بیدإن  مثل هذه ومن الطبقة المسحوقة في المجتمع. 

ه ي بمنأی عن تخبطات الحدس والتخمینات الت ي الثوروهاد السطحیة والمحدودیة وعلی أیة حال فإن  الفنان في یمکن أن توقع أدبه وفن 
الوقت نفسه في بالفکرة ویسمو بالفن ي یرتقمر تآل  بین الإیدیولوجیة والفن هو أبالفن علی مذبح الأفکار، فالنتائج والي یاحألا ي ینبغ

یعکس الکاتب صورة من نزاع  ،المطعمفي  «فیاض»یرتبط بفترة اشتغال الذي مووع آخر من هذه الروایة في (. 18: 1975 إسماعیل،)
 نتیجة لإزدیاد السعر واوطراب الأوواع الاقتصادیة حیث یعترض الزبون أمام البائع: الزبون والبائع 

تِيمِنْ » : هَذِهِ لَیْسَتْ لَفع ارِي یَصِیح  اسَ، وَكَانَ الشع تَشَاجِرِینَ قَدْ جَمَعَ النع ةِ كَانَ صِیَا   الْم  ارِیع وقِ النع بَدَأَ س  وزَكَ. وَ دع ب  : س  . فَصَاَ  بِهِ الْبَائِع 
 : وَ یَبْتَعِد  اض  وَه  ..... فَقَالَ فَیع رْب  لِّ مَکَانٍ..»الاع ، مَطْعَم  الْ الْغَشُّ فِي ك   (.84: 1977، مینة« )جَبَلِ لَیْسَ وَحْدَه  .مَطْعَم  الْجَبَلِ لَیْسَ وَحْدَه 

ا، ي اللبنانالمجتمع في إشاعة الرلم  ه من البائع؛ فالبائع من خلال النص أعلاه واوح جدًّ حیث لا یستطیع الزبون أن یأخذ حق 
لبنان كالقمع في دل علی المسائل الموجودة ؛ فهذا المقبوس یأفعالهقوم بارب من یعترض أمام إوافة علی إزدیاد الأسعار ی

ر وإلخ....والحریة، م اعدانویة، قراطمویالدعدم وجود ووالخفقان،  ات  بهتهرُّ بسبب  «فیاض»هذا الموق  یشیر إلی أن . التأخ  من القو 
رة  ة  واشتغاله بهویة مزو  ة السوری  ات یتم القبض علیه من قبل القو  كان من المحتمل أن  هنلأ؛ المرلومما استطاع أن یدافع عن الحکومی 

ة بمجرد أن تکش  هویته  .الأمنی 
المجتمع في حصیلة الاستعمار  كان يالذ يخلاقهو الفساد الأ« من النافذة يالثلج یأت»روایة في إحدی المفاسد المطروقة 

المطعم في طوال اشتغاله  «فیاض»كان یری  .لیعلن انزجاره منها وقام بنقد عوامله وممثلیه كثیرً  «فیاض»حیث قد حاربه  ياللبنان
ه كان یری هذه الحالات نماذجً شً وع ا ومشماطربً ه هذا الأمر جعل قد حیث المطعم وزبائنه يفساد مسئول منهامفاسد كثیرة  ا ا؛ لأن 
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اض»المجتمع. یطلع في النماذج الکثیرة الموجودة  كصغری من تل جه الاستعمار وذلالذي  من الفساد «فی   عن طریق الفساد كرو 
 :للمطعم يحوار قد جری بینه وبین میتر الطباخ الرئیس من خلالالمطعم في الشائع 

نَاسَبَةٍ  فِي لَه   وَقَالَ » خْرَی م  نَا نَهْتَمُّ  لَا  نَحْن  : أ  بَائِنِ  ه  ذِینَ  بِالزع ونَ  الع اِ   طَرِیقَةِ  عَلَی وَجَبَاتِهِمْ  یَتَنَاوَل  یع نَا... الْعَجَائِزِ  السُّ ون  ل   زَب  فَاع وَ  الْم   ه 
ذِي حْتِ  إِلَی یَنْزِل   الع  .الْفَوْقِ  إِلَی یَطْلَع   أَوْ  التع

ثِیرَةً  جَمِیلَةً  وَاجِهَةً  إِلاع  لَیْسَ  الْمَطْعَم  ... لَه   قِیمَةَ  لَا  الْمَطْعَم   إِذَنِ  وَفَوْقٍ؟ تَحْتٍ  ةِ، وَم  هِیع رَافَةِ  مِنَ  وَهِيَ  لِلشع عْطِي لَا  بِحَیْث   النع ةَ  الْعَابِرَ  ت   أَیع
وكٍ  ک  ةِ  أَدْرَانِهَا عَنْ  ش  اخِلِیع  (.65 ،نفسه المصدر) «الدع

ر عن ؛آثار الاستعمار ونتائجه النص المذكور یشیر إلی ؛ الفئة العامة الذین یترددون لأجل المطعم زبائننوعین من وجود  فیعب 
هم ینزلون إلی الطبقة حیث أصبحوا من فئة الز عن الفئة الأولییختلفون  والفئة الخاصة الذینتناول الطعام فقط  بائن الممیزین؛ لأن 

ومن ینزل إلی  هؤلاء الذین یمارسون الفحشاءهو من فئة  يیصعد إلی الطابق العلو ي؛ فالذالسفلی أو یصعدون إلی الطبقة العلیا
كعامل ساذج من « فیاض»المشهد المذكور في  .بل یهوون لعب القمار یمارسون الفحشاءلا  السفلی هو من فئة هؤلاء الذین الطابق

ال المطعم م من مشاهدة هذا النوع من الانغماس  عم   يالشباب إلی الملاه جلبالاستعمار  یستهدعحیث كان  يالملاهفي قد تأل 
من خلال محادثة میتر عن وجود أصحاب القمار  «فیاض»جزء آخر من الروایة یطلع  يف .عن ذكر اللههم وارتکاب الذنوب وابتعاد

حیث یدخلون  الطبقة العلیا من المطعمفي  وهم الأثریا والرأسمالیون وأصحاب الشركات النفطیة الطبقة السفلی وأهل الزنا يف
 يریق الاستقراض یرجون وصول النقود لکباعة أیام یقومون بشراء وجبات الطعام عن ط يالمطعم بجیوب مملوءة وبعد ما

هذا الأمر یحصل نزاع بینهم وبین عمال المطعم فیلقونهم خارج المطعم  ووا ما استقرووه من المطعم وإذا لم یتم  أن یعو   ایعویستط
   كما یلقون النفایات.

قَامِرَة   كَانَتِ » ابِقِ  فِي الم  ابِقِ  فِي وَالْبَنَات   ،يفْلَ السُّ  الطع ، الطع لْوِيِ  رْنِیَاء   وَكَانَ  الْع 
َ
ولِ  وَمَالِکِي الْمَالِ  وَرَأْسِ  الِإقْطَاعِ  أَصْحَابِ  مِنْ  الْأ  الْبِتْر 

ونَ  حْتِ  إِلَی یَنْزِل  ونَ  التع یَطْلَع  مْ  كَانَ  مَا وَكَثِیرًا... الْفَوْقِ  إِلَی وَ ه  ل   أَحَد  ه   یَدْخ  ب  و ی  ی، وَج  بَعْدَ  مَلْأَ امٍ  بَاْعَةِ  وَ ونَ  أَیع م  قَدِّ  الْوَجَبَاتِ  بَعْضَ  لَه   ی 
انًا، ذِي الْمَالِ  بِانْتِرَارِ  مَجع ه   الع ه   أَوْ  سَیَسْحَب  ب  ا یَطْل  ، عَرْبَدَ  إِذَا أَوْ  یَصِلْ، لَمْ  فَإِذَا... تِلِغْرَافِیًّ وَامِر   صَدَرَتِ  وَاحْتَجع

َ
جَالِ  إِلَی الْأ  خَارِجًا، فَأَلْقَوْه   الرِّ

ولَةِ  بِنَفْسِ  ه  تِی السُّ لْقِي الع فَایَاتِهِ  الْمَطْعَم   بِهَا ی  یْلِ  آخِرَ  ن   (.65، المصدر نفسه) «اللع
 «فیاض»لجأ إلیه قد  يالذ ي، حیث نری المجتمع اللبنانبعد أن سیطر علیه الاستعمار ،علی مجتمع فقد هویته هذه الفقرةتدل  

بهدع تاعی  عقائد أبناءه  يأنحاء هذا البلد الاسلام يإذ شاعت أمکنة الفساد ف ،أسوأ الأحوال يف هوالاستعمار  لمواصلة محاربة
دا  انسان متحلیًّ إنسان كالإحترم ا كان ی  طالم يهذا البلد الذ يفف ؛السیطرة علیه كوبعد ذل سلام والإ العقیدةمبادیء ببالآداب ومقی 

ینرر إلی الإنسان من حیث أمواله وممتلکاته  الاستعمارمعادیة للاسلام؛ لأن   اأفکارً  يکل  من ینولفریسة و القیمة الإنسان عدیم أصبح
وطابق  يطابقین؛ طابق علو يعن مکان ذ يالأسطر تحک كفاللوحة المرسومة من خلال تل ؛ولا ینرر إلی هویته وقیمته المعنویة

تجتمع فیه بنات یعاملها صاحب المطعم معاملة الباائع  يالطابق العلو يتتوافد كثیر من المقمرة وف يالطابق السفل ي؛ ففيسفل
ج الفساد ف إلی أن تنفد جیوبهم ویصبحون مجرد نفایات  جمیع الأرنیاء وأصحاب الأموال الطائلة یستقبلهذا الطابق و يحیث یرو 

عن طریق الثقافة الاسلامیة  لتهدیمإحدی أسالیب الأعداء  يفهذه ه أقویا یلبون أوامر صاحبهم؛تلقی خارج البناء علی ید رجال 
حیث إذا خسروا في تخطیطهم ومهمتهم قاموا بتغییرها وإلا ، سلامیةب في اعنزال تام عن معتقداتهم الإخلق أفکار تجعل الشبا

 یقومون بالسیطرة علی فئة مثقفة من أبناء المجتمع لکي یقولوا ولو إننا لم نحقق نجاحا في النمو الفکري، لکن ثقافتنا وعلومنا
مصبا  ) وفلسفتنا قد نمت نموا ملحوظا. وتفهیم هذا الأمر إلی الشعب علی لسان أبنائها هو یجعل الدول الاستعماریة مسرورة

ا ؛ (78: 1379،يیزد المطعم عن كیفیة معاملة أصحاب  يدار بین فیاض مع أحد زملائه ف يالشیء الملفت النرر هو الحوار الذام 
 : تهکذا مطاعم مع النساء والفتیا

« . ، وهوَ یشر   مزایا البااعةِ التي فوق   وقالَ له  زمیل  قدیم 



ا لـ ح« من النافذة يالثلج يأت»رواية الوطنیة ومظاهرها في   237           ديگرانو  باقرزاده فسقنديس    مینةنّ

ووَع  في  البنات  - هرَةِ....ت  عاملونَها كالزع ل  البنت  ی  دونَ بهذا الشرطِ...وحینَ تدخ  ...والمورِدونَ یتقیع عندَنا صغیرات  وجمیلات 
بقونَ زهورًا ذابلةً....  ...؟ هنا لا ی  ل   (.76: 1977مینة، )«أفالِ إناءٍ...ولکنْ حینَ تَذب 

ا حیث یشا قد رسمت السطور السالفة ، إثر تسلط الاستعمار علیه ا قد وصل إلی ذروة إنهیارهمجتمعً  يهد المتلقلوحة مؤلمة جد 
 كستخدمن تلحیث ی   هذا المطعم يللدخول ف يرایة الجمال وهو الشرط الرئیس يا صغیرات السن  فإذ یستخدم هذا المطعم بناتً 

ةتحطیم الأسر وو المجتمعنهیار الاخلاق في إلی ا ي؛ فالأمر یؤد  الفتیات كأدوات لإكتساب الرواتب والقدرة لأن أحد  ؛فقدان الهوی 
ة صول ومبادئهمأأهداع الدول الاستعماریة هو السیطرة علی أفکار المسلمین وإشاعة   عالیم الاسلامیة القیمة. من الت  بدلًا  اللااخلاقی 

ن مصیر الأشخاص. نص روایة  يالمجتمعات الاستعماریة أن  المجتمع هو الذ يف یعکس « من النافذةالثلج یأتي »یعی 
الایدئولوجیة الحاكمة علی المجتمع إلی حد ما؛ لأن  هکذا نصوص قد بنیت  علی أساس قوانین المجتمع وتبحث عن جذور مصیر 

وقبل أن یقوموا بتحلیل الإنسان من  الواقع ینرر إلی المجتمع كموجود حی  في الرروع البیئیة،  ينسان والخصائص الفردیة فالإ
من  «فیاض» ملل ذروة یرهر يالنص التال .(64: 1360پرهام، هم یدرسونه من الناحیة الاجتماعیة والتاریخیة )ولوجیة، فإن  الناحیة البی

 وجلي: واوح المجتمع الفاسد بشکل
كید،  :طلبتَ  كما النص تشکیل هو هذا بالتأ

اض   وَرَاَ  » وش   فَیع ، الْمَدْه  اقِم  ورِ  عَلَی ذَاتِهِ  فِي یَنْطَوِي وَالنع ع  خْطِ  الشُّ ابِّ  الْفَسَادِ  هَذَا أَمَامَ  وَالْخَیْبَةِ  بِالسُّ لِّ  فِي الدع قَامِرِ  مَنْرَر  : حَوْلَه   مَا ك   الْم 
جَاوِرِ، الْمَطْعَمِ  وَصَاحِبِ  وَالْفَتَاةِ، لِّ  الْم  مَاثِلَةِ  الْمَشَاهِدِ  وَك  ر   جَعَلَتْه   الْم  ذِي الْفَسَادَ  أَنع  اقْتِنَاعًا ازْدَادَ . وَالْغَاَبِ  بِالْقَرَعِ  یَشْع  ر   الع عَبِّ  نَفْسِهِ  عَنْ  ی 

اهِرَاتِ  بِهَذِهِ  ورِ  عَمِیقَ  رَدَا الرع ذ  ی الْج  وَ  صَارَ  حَتع بِیعَةَ، ه  ه   الطع وذ   وَخِلَاف  ذ  م   كَانَ . الشُّ وَاءِ  عَلَی وَوَحَایَاه   الْفَسَادِ  هَذَا أَصْحَابَ  یَرَی إِذْ  یَتَأَلع  السع
ونَ  لَا  مَا فِیهِ، رَرَابَةً  یَجِد  وا كَأَنع دع  لَا  الْحَالَ  أَنع  عَلَی تَوَاوَع  ونَ  أَنْ  ب  لُّ  كَذَلِكَ، تَک  وَ  بَقِيَ  مَا وَك  هَا ه  قِ  خِلَالِ  مِنْ  تَطْهِیر  سَاب  ونَ  التع ل   لِیَک  م   لِک   مِنْه 

وْر   كْبَر   الدع
َ
كْثَر   وَالْمَنْفَعَة   الْأ

َ
یرِ  هَذَا فِي الْأ طْوِ اض  » وَكَانَ ...التع وَ  «فَیع ر   وَه   («.77: 1977 مینة،) «مَتَی؟ إِلَی:»یَتَسَاءَل   ذَلِكَ، یَتَصَوع

 بیئة عن یبحث الفساد، مشاهد رؤیة من ونفوره اشمئزازه عن التعبیر إلی فإوافة ؛ثةالملو   البیئة هذه من للخروج جاهدًا «فیاض» یعمل
 في ررقت وقد والخراب، الفساد في رارقة المجتمع طبقات كل یجد هولکن  . والأجانب الأعداء ود وأنشطته نااله لمواصلة وصحیة نریفة

سیاسات ممنهجة  حصیلة هو الذي الاستعماري الموروثيالمذكور هو الفساد الفساد  والقصد من؛ إصلاحها في أمل لا حد إلی الفساد
؛ لأن   هذا النوع من الفساد طبقها الاستعمار بهدع السیطرة والنهب، وقد تحول إلی جزء من بنیة الدولة والمجتمع بعد رحیل الاستعمار

ثت كثیرًا فيأدی إلی انغماس كل الطبقات  داخل  لأنع هذا الأخیر ینبع من ، خلافًا لفساد الناتج عن الشهوات والرربات؛الفساد وتلو 
 ، والانسیاق وراء المصالح الشخصیة الایقة. والأخلاقي الدینيهو وع  الوازع  الرئیسيالمجتمع والحکومة، وسببه 

 حبّ الوطن والحنین إلیه. 3-2
هم الأدبي لتحسین الووع ریر حب الوطن الأم من أهم موووعات الأدب المعاصر حیث قد استخدم الکتاب الملتزمون فن   إن  

هم للوطن الحبیب في أعمالهم الأدبیة. ومع ذلك، ووفقاً لعقیدة الإسلام بالوطن الإسلامي، بمعنی للمجتمع وأظهروا حب  الصحي 
(. 37: 1385شفیعي كدكني، ) ة هو من مراهر القرون الجدیدةظهور مفهوم الوطن بین الدول الإسلامی   الأرض الواحدة والمستقلة، إن  
لوطن هو أحد الموووعات الرئیسة في أدب الحنین وأكبر دافع له هو الابتعاد عن المنزل. الوطن في الشعور بالغربة والحنین إلی ا

هذا المنرور لا یعني فقط مسقط الرأس ومکان التنشئة، بل یعني أیااً المفهوم القومي والعرقي بالإوافة إلی إدراكه الوجودي 
ی الشعور بالغربة والحنین إلی الوطن في اب المنفیین أو المهاجرین الذین هاجروا  والصوفي. یتجل  الغالب في أعمال الشعراء والکت 

ة. "یعتبر الوطن في شعر ه ة ودینی  اً " الأدباءؤلاء لأسباب سیاسی  ا مینة رعب   (.38: 1374ریان بور، آ)موووعاً رئیسی   نصوصكثیر من في  حن 
یه. الدموع علی خد  ب نسکوت علی أهله وأقربائه قلب كل إنسان یحن  د، بطریقة تجعل ة بشکل جی  عن وداع الأحب   روایته المذكورة

من أي نشاط  «فیاض»ا أن یمنعوا حیث أرادو لنفي وایجاد الرعب والإرهابوسائل كا تشرید بطل الروایةلم وباط الحکومة استخد
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. ح الموت علی النفيقیود حیث رج  وكان لایبالي بما صنعوا له من مآتم  «فیاض»لکن  ،وبهذه الطریقة أن یراقبوه سیاسي ودهم 
ه قد سافر إلی لبنان مرارا  ،بعد أن سافر إلی لبنان ة البطلیرسم حنا مینة ذروة وحش بینما أن  هذه المهاجرة لیست مهاجرته الأولی؛ لأن 

 :كما سافر إلی سائر البلدان؛ لکن لم یحس  بهذه القدر من الغربة والوحشة كما حس  الآن
کلِ......سَبَقَ له أن » ربَةِ بهذا الشِّ س  بالغ  ه  لم یَح   (.16 : 1977، مینة)«زارَ لبنانَ، وزارَ بلدانًا أبعَدَ، لکنع

ا عن عمل یسد  جوعه به فترة من حیاته كمشرد ولاجیء ورریب باحثً ي لبنان في السطر المذكور علی وحشة البطل ف یدل  
ة إلی لبنان، بل زار هذا البلد وما  «فیاض»ویواصل نااله أمام الاستعمار والاستبداد والشیء الملفت النرر هو أن   لم یسافر لأول مر 

ه وجد نفسه ه بعد أن سکن لباعة أیام والمحن وحیدًا بین تل  من المشاكل حس  بهذا النوع من الغربة؛ لأن   زل صدیقةمنفي ، إذ أن 
ه لطالما عاش عزیز النفس  بنوع من الذل   أحس  « خلیل» ة والهوان والیأس؛ لأن  ا إلی عیش ینترر فیه  بحبلده والآن أصفي والخف  ماطرًّ
ق الآأ م من بقایا طعام الآخرین نوخرن یتصد  جوهر الإنسان  يه يعن الحریة الت «فیاض» كان یبحث البطلالواقع  في. علیه وأن یتأد 

 ترتبط بالوطن كثیراو كثیر من الأحیان فيمفهوم خاص  يأدب أدباء المقاومة تعن فيالحریة  ا؛ لهذله يوفقدانها هو الموت الحقیق
 (.20ش:1385،يآجودان)

ه إلی وطنه وأحبابه  إشتاقموق  آخر من الروایة في  إن  حب  الوطن والحنین إلیه لا یقتصر علی الشاهد المذكور أعلاه، بل أن 
 وأصدقائه وأقربائه:

م  بِصَمتٍ وعَجزٍ وش  » جنِ والذین یَ ي ةِ، یذكر  إخوانَه الذین فیبَ الخَ ورٍ بِ ع  كانَ یتألع   (.36  :1977مینة، )«اءِ فَ الخَ  يعمَلونَ فالسِّ
میرسم الکاتب  زة من الحالة النفسیة الذ من خلال ما تقد  ه أصیح حزینً  يصورة ممی  ا ا ویائسً ا وكئیبً سیطرت علی بطل الروایة؛ لأن 

ر إخوانه ف يإذ كان یعان ه كان یتذك   .خفاء يالسجن وكل  من یعمل ف يمن السکوت والسکون والعجز كما أن 
ل إلی أفکاره لوتتحو  . المنال بعید وأصبح انقطع قد فیاض بأفکار الخارجي العالم اتصال أن إلی أعلاه الفقرة تشیر ث   لا علیا م 
 اوطر لأنه ؛عمیق بحزن «فیاض» یشعر. ةحقیقی   حیاة إلی حیاته تحویل أجل من لنفسه هدفًا  یصبحف ؛وبالتالي تحقیقها، یستطیع

 :التالي النحو علیفي الابتعاد عن الوطن  وحزنه «فیاض» راب الروایة مؤل  یصور. وأحبائه وأصدقائه وطنه ترك إلی
رُّ الأیع یرَ قِ ةِ الفَ لَ ولِهِ وَیفًا علی العائِ ز  ن  نِهِ وَ طَ ن وَ وجِهِ مِ ر  خ  یَغاب  لِ »  (.36، المصدر نفسه) «یدٍ دِ لٍ جَ مَ یدٍ ولا أَ دِ رٍ جَ بَ خَ ونَ ام  د  ةِ وتَم 

 ومواصلة ووعه تحسین أجل ومن لذلك،. والتهجیر المنفی ومشاكل لصعوبات ومواجهته «فیاض» وحدة ذروة أعلاه السطر یمثل
 :آخر مکان في نااله مواصلة من نیتمک   حتی عمل عن البحث أجل من خلیل منزل مغادرة قرر ومخططاتهم، لأعدائه مقاومته

  ...الغربة  أن أعمل   ي  عل ا فعلت  ممّ  ا أکثر  ا کسیح  حبیس   البقاء   أنا لا أستطیع  »
 
  جنِ ی من الس  قس  أ

 
 بیت   يف ما البقاء  نه  ی مِ قس  وأ

 (.39-38، المصدر نفسه) ...«ب  كت  أن ي   ا ولا يستطیع  نهار   إلی المرحاضِ  هابِ ی الذ  فیه حت   کهذا. لا يستطیع   مكشوف  
 في أیام باعة والعیش العدو، قوات قبل من والهروب المطاردة بمراحل مر   أن بعد أنه نری أعلاه، الشاهد في الدقیق وبالتأمل

 عن یبحث عاجزًا حائرًا إنسانًا أصبح المنفی، مشاكل ومواجهة وأصدقائه، ورفاقه عائلته وأفراد وطنه عن والابتعاد خلیل، صدیقه بیت
 .عمل علی والحصول المجتمع في التواجد خلال من البائس الووع هذا مثل من مخرج

 وما رربته من بشدة یتألم وقلبه ویقة الدنیا فیجد ،«خلیل» بیت في إقامته عن «فیاض» یتحدث الروایة، من آخر جزء وفي
 :فیقول مشاكل، من علیها یترتب
، ویا ي  لَ عَ  ياهبطِ  البلادةِ  ةَ عمَ ؟ یا نِ دِّ ا إلی هذا الحَ اسً سع حَ  قت  لِ ا خ  اذَ مَ ..لِ صٍ فَ قَ  يف وانٍ یَ حَ فیها كَ  ور  د  ن، أَ راه الجدذِ هَ  ینَ ی بَ بقَ أَ سَ »

 (.40،  المصدر نفسه) ...«قاءِ الشع وَ  ةِ قیقَ الحَ  ي  لَ عَ  حَ تَ فَ  يالذ يمِ لِ  عَ م   برَ ، یا صَ لیلٍ خَ  برَ صَ 
في هذا المشهد،  .بالإحباط حیث كان یحس «خلیل»یرسم الکاتب صورة من انزواء البطل في ررفة بیت صدیقه  هذا النصفي 

یقارن نفسه بحیوان محاصر في قفص. وبما أنه حساس للغایة تجاه قاایا مثل البحث عن ملجأ لدی أصدقائه المقربین والشعور 
 یتوق إلی نعمة الحیاة الخالیة من الهموم حتی یتمکن من عیش حیاة خالیة من الهموم مثل الآخرین. «فیاض»بالإحباط، فإن 



ا لـ ح« من النافذة يالثلج يأت»رواية الوطنیة ومظاهرها في   239           ديگرانو  باقرزاده فسقنديس    مینةنّ

 كانت التي مقالته، من أجزاء بعض حذع بسبب معه خلیل تعاط  عدم من بالإهانة «فیاض» یشعر وایة،الر من آخر مکان وفي
 مصیره ویترك النحو، هذا علی وعاجزًا وحیدًا تركه حمیمیة وأكثرهم له صدیق أقرب هنلأ الشدیدة؛ بالوحدة ویشعر ملحمیة، نبرة ذات

 :المنفی علی السجن مفالًا  المجتمع، أیدي في
ط  » ب  یْل   ه  ال   الل  ق  اض   ف  ی  انِ : ف  نْ  سِی 

 
هْبِط   أ یْل   ي  وْ  الل 

 
ع   أ طْل  ، ي  بْح  نْت   الصُّ

 
ان   أ دْر  الْج  ، و  ة  ع  ب  رْ

 
ا الْأ د  غ  ، و  افِر  س  ة   ت  یْل  ، هِي   الل  ة  خِیر 

 
 الْأ

لا   جْ  ف  خْر  ، مِنْ  ت  تِك  رْف  لا   غ  د   و  م  ك   ت  د  ی ي  ادِهِ، إِل  فِي ز  احِ  و  ب  لْ  الص  ه   ق  ا،: ل  كْر  م   ش  رْج   ث  ا» الْب  ام   ي  ا! ش  ام   ي  وْف  !« ش  س  ل   ل  ب  ق 
 
كِ  أ اب  ر   ت 

ا، وْم  ا ي  ي  ي و  م 
 
، أ ة  عِید  ع   الْب  ض 

 
أ سِي س 

ْ
أ ی ر  ل  دْرِكِ، ع  ا ص  ي  انِي   و  ذِين   إِخْو  ، ال  اك  ن  ون   ه  ک 

 
أ مْ  س  ك  یْن  مْ، ب  ك  ع  م  لِك   و  ذ  ى و  جْد 

 
جْن   .أ  الس 

ل   فْض 
 
ةِ، مِن   أ ب  رْ جْن   الْغ  ل   الس  فْض 

 
ةِ  مِن   أ ب  رْ ر  ) «الْغ  صْد  ، الْم  ه  فْس   (.97 ن 

ن أن   من خلال هذه الفقرة ث « فیاض»یتبی  ر أن تکون هذه اللیلة لیلته الأخیرةتحد  ، فما خرج من ررفته وما أكل من مع نفسه وقر 
 أعلاه، المقطع فيوإلی بیته عند أمه وإخوانه وأخواته وأصدقائه؛ فیفال السجن علی الغربة. ا الرجوع إلی بلده ناویً طعام صدیقه 

 المونولوج في. أنشطته لمواصلة آخر مکان عن «فیاض» فیبحث المکان، تغییر في التفکیر إلی البطل یاطر بشکل الزمن یتقدم
 قبل من دًامحد   مصیره ویصبح المجتمع، لرروع الاستسلام إلی  «فیاض» یاطر حیاته، لتغییر حل إیجاد من الیأس وبعد المذكور،
 .المجتمع

ا یسبب الحزن والشعور بالغربة والحنین إلی ، مم  تهوأسر وطنهعن  جعل الإنسان بعیدًاو ه المؤلمة للحربمن أهم النتائج 
البیت والوطن، والاستیصال المنبعث من ر عن الحزن والرربة في الرجوع إلی ة تعب  الوطن، والاحساس بالغربة هي حالة عاطفی  

 التفکیر بالوطن ومن أهم دلائل احساس الغربة هو الانفصال عن البیئة والأهل والأقرباء والاصدقاء. یعتقد معرم علماء النفس أن  
ه الراهرة. ذالأبرز لهاً في حنین الإنسان إلی الوطن، فاللاجئون والمهاجرون والجنود هم المثال الشعور بالغربة یلعب دوراً أساسی  

اض »أن تحمل فبعد  تماما، لذا یقرر أن یرجع إلی موطنه  يإنسانا صمودًا یختل  أن الماو والمشاكل أصبح كل هذه الصعوبات«فی 
 :كسوریه ویواصل جهاده هنا

ا» م  لا  ا س  رْضِي ي 
 
نی! أ انْح  ل   و  ب  ق  اب   ف  ر  ف  ..التُّ ق  و  ل   و  قْب  اسْت  شْق   ف  جْهِهِ  دِم  ا: بِو  ا ي  ن  ت  دِين  تِي م  ی، لا   ال  حْل 

 
ا أ ي ي  م 

 
تِي أ ، ال  اك  ن  ا ه   ي 

تِي افِذ  تِي ن  ، ال  فْت  ل  ا خ  ائِي ي  حِب 
 
ذِين   أ ، ال  قْت  ار  ا ف  ي  تِي و  تِي رِفْق  ی ال  لْق 

 
أ  .(372 نفسه، المصدر) «!س 

ة؛ لأنه یکتب  يف« فیاض»یرسم الکاتب صورة ممیزة من دخول  بلده سوریة، إذ یقبل تراب وطنه ویحس بنوع من السعادة التام 
هذه السطور یبحث  يف« فیاض»إن  البطل  ولایستسلم ولا یهرب أبدا.منه  ، كأنه یقرر أن لا بتعدئهیحارب أعدا يالآن لوطنه وهو ف

 ةالحنین في النفس البشریة الجماعی   أنواعأقدم من المجتمع المثالي هو  البحث عن أن  وكما نعلم  يالمجتمع المثال يعن والته أ
في أحلامهم والأدباء . ومن هنا یسافر بعض الشعراء جذوره وبراءتهه مررم علی العودة إلی حیث یعتبر البشر نفسه في المنفی، فإن  

سید حسیني، ا واع " )یکون مصحوبا بالبحث عم   باً للوصول إلی كش  بیئة جمیلة ومرروبة. هذا الحنین إلی "الفردوس الاائع رال
المجتمع  (.131: 1383سه یر ولووی، عن منزله الحقیقي ") اً عیش بعیدیعن أصله وروحه أیاا،  أنه ول   الکاتبیشعر لهذا (، 183: 1381

ا مینة ا ذكرة. والتنفس في تلك الأرض ومرافقة الأحب   سوریةالعودة إلی و ه المثالي عند حن  ها بة والراحة التي جر  حیاة الرفاهی  مینة  حن 
 .ي تلك الأیامما بسرور عمیق للتفوق علی، وشعر مع أهلهسابقًا 

 الثورة والنضالالدعوة إلی . 3-3
یذكر القرآن الکریم . من المواق  المركزیة والمتکررة في أدب المقاومة الاشادة بالثورات والبطولات وتحفیز المجاهدین والمقاتلین

كثیرة عن الجهاد والإیثار في سبیل الله، وتصدر هذه الآیات حکماً واحداً في مد  الجهاد في سبیل الله ورو  الإیثار وذم  آیات
وبأوامر الله یحارب المسلمون الطغاة في میادین الجهاد، حیث یصور الأدباء بطولات هؤلاء المجاهدین في ، الطغاة والمعتدین

تحاد وتکوین صفوع متماسکة ومتنارمة لاأدب المقاومة الناس دائما عن طریق الکلمات والمعاني لیدعو أدباء  .أعمالهم الأدبیة
یستعدوا للجهاد ود العدو المعتدي من خلال إیقاظ شعور الإیثار لدی الناس، یدعونهم إلی  لکيثم یجمعهم . وتجنب الانقسام



 2026، الصیف  الثانیالسنة الثانی العشرون، العدد ، ابن المقفع في القص والقصید    240

هذه الدعوة أحیاناً وص  للمجتمع وتعبیر عن أوواع سیاسیة  ترافق. محاربة الاستبداد والاستعمار الأجنبي والقمع والتمرد
الدعوة إلی الثورة والناال  .واجتماعیة ووص  لقمع المحاربین وتعزیز الشعور بالمسؤولیة في الدفاع عن الدین والوطن والشرع

ا مینةإن  «.الثلج یأتي من النافذة»هي إحدی السمات البارزة في روایة  إلی  المواطنین السوریینحث ی ورةالروایة المذكفي  حن 
بطل  «فیاض»قد جاء الکاتب في هذه الروایة بسطور حماسیة علی لسان . الصمود والمقاومة ونبذ التفرقة والدعوة إلی الاتحاد

ا مینة إن   شجع المجاهدین للحاور في میادین الجهاد.یالروایة  لکي  لك عن ذو ،رسم صورة واوحة من بطولات المجاهدین حن 
من النشاط  «فیاض»تحاول القوات الحکومیة في الروایة المذكورة منع كر تاحیاتهم في سبیل الوطن والأهل والمواطنین. ذطریق 

ح الموت یرج   «فیاض»فألقت الرعب والخوع في صفوع المخالفین مستخدمة أدوات النفي والتعذیب، لکن  ؛السیاسي ودها
 .ا بصوت عال وواوحعلی النفي جهارً 

  ب  كت  أَ  ينإنع »
َ
ن مِ  اتٍ مَ لَ ها كَ رید  ، أ  ةٍ ماسَ حَ ل بِ جَ . أَ ةٍ ماسَ حَ بِ  ب  کت  تَ  نتَ : أَ يل ولونَ ، ویق  وبونَ ذ  ، یَ ذوونَ ...الذین یَ كانَ ل الذین ه  جَ لأ

 (.91 :1977مینة، ) «ق  حر  ، تَ يکوِ ، تَ ارٍ نَ 
ي فردالكتابة منشورات ثوریة وطبعها، فهو قد تعدی مرحلة العمل في تعد هذه المرحلة ذروة تجربة الناال؛ لأن فیاض یعمل 

(، فالعمل إلی جانب الثقافة )فیاض( والثقافة إلی يقیادالوالعمل ي سر  ال)المعاناة الشخصیة( إلی نشر المبادئ الثوریة )الکفا  
لحیرة والتردد، بل الخلاص من الغربة جانب العمل )صدیقه خلیل(، هما طریق صنع المناولین الثوریین وهما طریق الخلاص من ا

 (.154: 1989، يماوال)
حیث تدل  علی اهتمام الکاتب بأبناء وطنه حیث یدعوهم إلی ؛ بموووع مناهاة العدوان ورزو الأعداء تتعلق السطور المذكورة

ه قلمه وألفاظه بالنار  صلالتي محاربة الأعداء؛ فیشب  ا مینة  إن   :یمکن القولفوتحرق؛ ي ت  زحن   ذم  یف ،علی الدفاع عن الوطن كثیراً  یرك 
عن الاسلام وذلك یتجلی في انتقاده من نفوذ  مینةدافع یة. إوافة علی ذلك، التفرقة وتجاوز الأجانب وهجومهم علی البلاد الاسلامی  

ة حیث الأنسب لحیاة الأم   د )الجهاد( العنوانعیوإلی الحرب ود الأجانب من منرور الدین دائماً،  مینةنرر یالأجانب داخل البلد. 
علی المقاومة فجعل الرعب والخوع في  أبناء وطنه «من النافذة يالثلج یأت»في أجزاء كثیرة من روایة  ئالجرا الکاتب شجع هذ

 قلوب المعتدین والطغاة. 
فالأدیب  ؛ومقدمة أعمالهمورهم أمإن  الالتزام هو من أهم وظائ  ودیون أدباء المقاومة حیث قد جعلوا هذا الالتزام في رأس 

د یوقظ الامائر النائمة فهو یصرخ بأعلی صوته  ها سی  مهن  یطلب من شباب وطنه الحاور في ساحة الحرب فیستعمل كلمات كأن 
ی تنعکس أصدائه في أرجاء العالم، یذكر  ی یبعث في قلوبهم الأمل إلی الکفا  ي ماوحت  وطنه بما فیه من الفاخر والکرم حت 

صورة واوحة عن رو  الحماس والناال،  یرسم لکيإن مینة (. 8: 1436وآخرون، يخار) ماً أمام مستقبل مشرققد ياوالم
 قائلًا:بطریقة المونولوج  «فیاض»علی لسان قام بذكر النملة وجهودها المقاومة والتاحیة بالنفس في طریق الوطن والأحباء و

، كما في الأسط  » مل   بَ بَ جَ ثقَ ر  أن تَ قادِ  وَفَتَحَ فیه طاقةً. وأنتَ لَ، بَ ورةِ، ثَقَبَ الجَ النع
َ
لُّ ما خلاقِ والعَ لَ الأ  كَ زِم  لیَ واداتِ والأفکارِ. وك 

ملِ ودَأبِهِ..اصبِ صَ   (.342-341 :1977مینة، ر..)برَ النع
ث بطل الروای ا الجبل وفتحت فیه منفذً ثقبت التي مع نفسه عن تلك النملة الساعیة والدؤوبة  «فیاض» ةفي السطور السابقة یتحد 

ع نفسه للصمود أمام الأعداء والمعتدین ی بصبرها. ؛وبهذه الطریقة أخذ یشج   فیرید أن یتخذ النملة أسوة ویسیر علی أسلوبها ویتحل 
ة عند   في مواجهة الأعداء والصمود أمامهم حیث یتخذ عناصر الطبیعة  عامة «فیاض»النص المذكور یدل  علی رو  الحماس القوی 

ق أهدافه في الدفاع عن الوطن. لکيتعد رمزًا للصمود والمثابرة خاصة أسوة له التي والنملة  باستخدام  الکاتب إن   یستطیع أن یحق 
زید من الثراء الدلالي لعمله باقتباس یي، سورهذه الطریقة، بالإوافة إلی الحفاظ علی رو  المقاومة والناال في نفوس الشعب ال

 .(44: 2003الرزقة، )"فهو نص بلا ظل   لرولان بارت المنفصل عن الماوي والمستقبل هو نص قاحل"، ووفقاً التراث، لأن "النص 
ها المواطنون في كل إن الثورة والناال في البلاد التي تعاني من الحرب والاحتلال والاستعمار تعد والة منشودة حیث یبحث عن
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ا مینة قد أظهر عن أمله ولهذا لحرة وحین،  أمل أبناء وطنه في الوصول إلی الحریة حیث یجمعهم هدع في أخد الثأر من أن حن 
یحث  لکيمنزل جوزع في مع أهوائه وأمیاله النفسانیة « فیاض»قسم من الروایة یرسم حنا مینة محاربة في  العدو وطرده من الوطن.
في تنرر إلیه من خل  النافذة عندمان كان یسکن التي إذ كانت تمر  علی ذاكرته صورة الفتاة ، الآخرینفي رو  الحماس والجهاد 

 :الأهواء والأمیال وجاهد من أجل تحقق أهدافه وواصل جهادهك تل؛ فحارب البطل «خلیل»بیت صدیقه 
ب  » اض   إنْك  ی  ی ف  ل  لِهِ  ع  م  یْتِ  فِي ع  يف   ب  وزِ و  ... ج  ر   أيْضا   ه  ك  ض   ف  أغْم  یْهِ  و  یْن  ر   ع  و  ص  ت  ة  » و  افِذ  ة   الن  ابِل  ق  ان  . «الْم  ک  اقا   و  و  ادِرا   ت  ق   و 
ی ل  اعِ  ع  ار   الانْدِف  أعْص  ه  ... ک  حِسُّ  إن  ا ي  م  ب  ر  ر   و  کْث  ا، أ ةِ  مِنْه  اج  ی بِالْح  حْطِیمِ  إل  لِیدِ  ت  عِ  الْج  ن  صْط  اتِهِ  الْم  ی  ةِ  لِح  اخِلِی  ، الد  ه  كِن  ل  ا و   فِیم 
ر   ه   ن ذ  ، ن فْس  ه  ان   ل  فْ  ک  م  ي  ة   ه  ةِ  قِیم  ضْحِی  تِي الت  و ال  عْل  ی ت  ل  ی ع  عْن  ةِ  م  ذ   (.1٥0: 1977 مینة،) «الل 

 لأنه والإیحائي؛ الدلالي الحمل من كبیرًا قدرًا« تحطیم الجلید المصطنع» الرمزیة العبارة تحمل أعلاه، المذكورة الفقرة في
 الملذات رسل هي التي النفسیة الرربات إلی أیاًا یشیر ،محاربة النفس وهي الحقیقیة، القیم إحدی إحیاء عن التعبیر إلی بالإوافة
أن  الکاتب یحاول أن یبث رو  الأمل والانتصار بین أبناء وطنه  كما.البطل لمشاعر الراهرة والجمالیات الآنیة، والأفرا  العابرة،

 داء قائلًا:عالألیقفوا صامدین أمام 
ا» ه  ت  ي ّ
 
، أ ار  شْج 

 
ا الأ ار   ي  شْج 

 
ةِ، أ دِيق  ا الح  تِي ي  يز  زِ نْ ... ع  ث   ل  لْب  ا ي  ذ  لْج   ه  نْ  الث ّ

 
، أ وب  ذ  ؟ ي  عِین  سْم  ت 

 
شْرِق   أ ت  مْس   س  وب   الش ّ ذ  ي   و 

لْج   ت   الث ّ نْب  ي  شْب   و  ی الع  رْع  ت  اف   و   (.36٥ المصدر نفسه،« )الخِر 
 بقدوم وتبشر المجتمع، في السائد والکساد كالركود دلالیة دلالات تحمل التي" الثلج" كلمة رمزیاً  تستخدم المذكورة الفقرة إن

ی الذي الرمزي التعبیر في یتجلی ما وهو مشرق، مستقبل  الجمع فإن أعلاه، المذكورة العبارة في". الشمس ستشرق" عبارة في تجل 
 في مشرقة أیام وصول إلی أیاًا یشیر بل فحسب، لطیفًا موسیقیًا صدی یخلق لا" ش" وحرع" س" التسوی  حروع أحد بین

 .مملوءة بالخوع والحزن والاستغرابالحالة هذه ال یمحت  حیث القریب،  المستقبل
فکرة هي فکرة إنسانیة ود المصاعب، وتصمیمها مرتبط ال أن هذه، إذ مثاليببناء مجتمع « فیاض»الواقع كان یفکر البطل  في

، صعب الوصولهو  المجتمع المثالي . إن  ةة للمجتمع والأروا  البشری  ة والاقتصادی  والسیاسی  ة بشکل مباشر بالرروع الاجتماعی  
 (.158-159: 1387عالي عباس آباد، عادة")عبر التاریخ لتحقیق الس   هره الانسان في أحلامه وأحد تطلعاتیتصو   حیث

لدول المسلمة التي قد فقدت عزمها وارادتها أمام شیر إلی أوواع بعض ایفي الحقیقة حاول الکاتب بتغطیته هذا الموووع أن 
أن یهتم  «فیاض»الکاتب علی لسان لهذا قرر  ،الاستعمار والاستبداد حیث نشطائها السیاسیون أصبحوا مجرد أداة في ید الاستعمار

ود أفکار الغرب  اصمود حتاج إلی جهاد فکري وثقافي لکي یجعلهی بلدهلأن  ؛بایقاظ الناس وتخلصهم من الرلم الموجود في البلد
 نحني أمامه بأي نحو من الأنحاء. یولا 
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. ئس الأعداء، وخاصة المستعمرین والمعتدین، أحد الموووعات الأكثر شیوعًا في أدب المقاومةاالناس أمام دس إثارة الیقرة بین
تأثیر السلا  یقتصر علی عالم الحرب، لکن تأثیر الکلام  والاستغلال؛ لأن  أدب المقاومة هو مواجهة جمیع أشکال الاستعمار "

رون جمهورهم دائمًا من الخطر الذي هذا المجال یحذ   أدباء إن  (. 30: 2015آل بویة لنکرودی وأمیرنجاد، ) امستمر ومتواصل دائمً 
ةدهم من العدو، لذلك فإن أدبهم یوقظ الجمهور من نوم الإهمال یتهد   خذوا مواق  جاد  ا مینة سعیی. تهدیدات الأعداء دع و لیت   حن 
ه عارض أي عامل داخلي أو خارجي یسعی إلی ق بوطنه لدرجة أن  تعل  ی ه مصلح اجتماعي  ي في جمیع روایاته. إن  المتلق   ةوعیت إلی

ا مینة ته للخطر. إن  تعریض استقلال بلده وأمنه وحری   ث عنها تحد  یة بشکل مباشر والقاایا الاجتماعی  ا التعبیر عن ب أحیانً تجن  ی حن 
ة الأحداث السیاسی  أدبه  ه من أدباء العرب المعاصرین الذي یعکسإن   .بعض الأحیانفي صورة ریر صریحیة مستخدما الرموز ب

لها  همحتوی روایات لأن   ؛وزاد من خصوبة عاطفته واحساسه اا الأمر جعل أدبه إبداعً ذي،حیث هسورة للمجتمع الة المهم  والاجتماعی  
 .جعل أعماله تنبض بالحیاةیماویه، و حب  یعشق وطنه، ویة حیث نکهة إسلامی  
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الثلج »ر في روایة ة التي قد تکر  الهام   ماامینمود أمام الأعداء ومقاصدهم الاستعماریة هو من الاس والص  إثارة الیقرة بین الن  
بطل الروایة كثیر من الفرص لیدافع في بعض المواق  عن القیم الاسلامیة لکي یوقظ شعبه  «فیاض»ا. یغتنم كثیرً «یأتي من النافذة

قلمه حیث استخدم  دسائسهم ود الوطنإنه في قسم من الروایة قام بجدل عنی  أمام هؤلاء الذین قد دسوا  ود الطغاة والمعتدین.
 :  عن أي خوع ومداراةللدفاع عن الوطن وأبنائه بحب  وحنان بعیدًا 

وقِ ق  م  سأبعث  بِ » فِ بِت  ح  ...فیا إخو  ع  ست  یع  م  الات  للصُّ م، بِ  كان  اني ه  ار  ك  ع  لبِ كرِ فِ أنا م  م، بِق  ك  ع  م، وإنّي وحِ ي ور  ي م  ك  ع  ي م 
لّ ما  ي، وهو ک  ب  م ح  ك  ح  من 

 
ملِأ

 
 (.86: 1977مینة، ) «رِ قتِ الحاضِ في الو   ك  لِ أ

ا مینة علی الواقع  ع حن  من قریب بصفته رجلًا سیاسیًا یمارس مهنة الصحافة، حیث استطاع أن یجمع ي والاجتماعي السیاستعر 
ة  عالم الروایات في بین عنصر الخیال والمواویع الواقعیة والمسائل الاجتماعیة وأن یؤثر بتجاربه الاجتماعیة ومواهبه الأدبیة الفذ 

ي وهه متأثرًا بالمدرسة السوسیالیة الواقعیة، تقد جعل يتال الماركسیة هنزعتذلك وأن یعطیه طابعًا واقعیًا. ومصداق ي العربوالقصص 
ن من خلال ما (. 101: 1392، يولطیفناظمیان تهتم بحیاة الفقراء وترهر مشاكلهم الطبقیة وكیفیة ثوراتهم الجمهوریة )ي تالالمدرسة  یتبی 

م دًا في لبنان حیث مهتم   فیاض أن تقد  ا من یکاتب إخوانه المسلمین في سوریا؛ فتعد مکاتباته معهم نوعً  بأوواع وطنه عندما كان مشر 
نًا مواق  هؤلاء الخونة في الملأ العام بشجاعة ممی   زة لا مثیل لها الجهاد عن طریق انتشار المقالات بهدع ایقاظ المسلمین مبی 

ل أنواع المصاعب والمشاكل.في هذا الطریوذلك عن طریق كش  دسائس الأعداء والأجانب وتقویة معنویات أصدقائه و  ق یتحم 
ا یسیطر علیهم وعلی أرلی ما  ءاإن  الشعراء والأدب لهم دور رائد في یقرة الناس واستیقاظهم من نوم الغفلة وفتح عیونهم عم 

هم كانوا یصرخون ویند  ؛ لدیهم ر علیها لذلك فالأمم العریمة عندما تال  الطریق، » دون بأعمال اللاإنسانیة والوحشیةلأن  ویتعذ 
سأ لمصائبها وهمومها ؛ ش عن أدبائها وشعرائهامعرفة السبل للنجاة، تفت   معروع ) «فیأتي الأدباء والشعراء في مقدمة أبناء الأمة، تحس 

كمركز « فیاض»ء آخر من الروایة یقوم الکاتب بذكر بعض المشاكل والصعوبات علی لسان بطل الروایة ز(. في ج32: 2012وكیاني،
اوكمحور رئیسي ثقل   بتقویة معنویات أصحابه أمام دسائس الأعداء: مهتمًّ

اطِ، یا حارس دمشقَ، رورو جلا عن دمشق، وجنکیز خان ذكر ةِ، یا حسنَ الخرع ی بلال! بلال! یا ماردَ الایمانِ في وَجهِ أقزامِ الجاهلیع
جعیون یَحکمونَ  مونَ الآنَ، الر  م، وهم یَحک  م یَوماً).....(، ولأجل  كئیبةٍ وملعونةٍ. نحن  وه  ه  کم  علینا أن  ذلكالآنَ، وَلَسَوع یَنتَهي ح 

بَ  ذلكنَعمَلَ، ولأجل  كت   (.121: 1977مینة، ) عليع أن أَ
ا مینة علی لسان بطله  السطور الآنفة الذكرفي  زة  «فیاض»یص  حن  عهم  لکيأصحابه الذین صمدوا في وجه العدو بصفات ممی  یشج 

اط بحارس  ؛في مواصلة جهادهم ود هؤلاء المعتدین ه یص  حسن الخر  فیص  بلال بمارد الایمان في وجه الأقزام الجاهلیة، كما أن 
 ن، لهذا یحثهم علی العمل والمثابرة والجهاد وهو أول من یقوم بهذا الأمر بقلمه وأدبه.یعییان نهایة حکومة الرجتإبدمشق ویبشرهم 

للدفاع عن الوطن إلی آخر قطرة دم وآخر نفس.  یارالبطل الأعداء حیث یحث هؤلاء الغی محاربةفالسطور المذكورة تشیر إلی 
ه كشخص معترع بالماركسی ة  ةإن  نة من الفقراء  لکيیصمم أن یخوض المعارك بصورة عملی  یستطلع من أوواع الطبقة الاعیفة المکو 

ال، لذا یقوم بأعمال كالا ل أنواع  ههذفي والأبنیة وورشة صغیرة یصنع فیها المسامیر بناء شتغال في المطاعم ووالعم  الأثناء یتحم 
ی أن یکون له ملجأ كتلك الکلاب تالحقارة والتشرید والتهجیر إلی أن بات كم لیلة في الشوارع دون ملجأ حیث  تلجأ إلی التي من 

علی العمل بیده لیثبت إنسانیته ویدفع « فیاض»الواقع یصمم في  «.فیاض»بیوتها؛ لکن ررم هذه المشاكل والصعوبات لا ییأس 
صغیر إلی الثورة، فإن  تصمیمه علی العمل ي بورجوازتعبیرًا عن أزمة انتمائه كمثق   « خلیل»عنها الفساد وإذا كان هربه إلی بیت 

 (.67: 2002بركة، ینتمی إلیها )ي الاجتماعیة الت یعد بمثابة انتصار علی ما تبقی من نفسه من آثار الطبقة
أن یفاح هؤلاء  «فیاض» كبطل رئیسي لهذه الروایة بمسائل الوطن وما أحاطت به. یحاول «فیاض»علی اهتمام  النص دلی كما

. إنه یسعي لایقاظ الجمهور من سبات إلی المواطنین السوریین الذین باعوا الوطن إزاء ثمن بخس سوریینع عمالهم الالطغاة ویعر  
 الأعداء ولا یصبحوا مجرد دمیة للمعتدین.  طوا في فخ  الغفلة والنوم لکي لا یتور  
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في بغاه إزاء الأعداء  ا حیث قد عبر عنت بنا آنفً ا من خلال العبارات التي مر  واوح جدًّ  «فیاض» إن اللحن الانتقادي في كلام
طتهقد یقرته  كما اعتقد أن   «جنکیز خان ذكری كئیبةٍ وملعونةٍ » عبارة ة فعل للأحداث السیاسیة ي الوطن، فالأدب في أسرهم ور  هو رد 

ة، والسیاسیة  راتها، من هنا تمتزج الرؤی الوطنی  د لها، ویاع لها مسو  وظلالها، وتسجیل المواق  الوطنیة بإزائها؛ لأنع الأدب یمه 
 بأدب الکاتب.

 النتائج
عد ر حیث الاشتراكیة، الواقعیة لأدب بارزًا نموذجًا مینة حنا السوري للروائي «النافذة من یأتي الثلج» روایة ت   لخدمة قلمه الکاتب سخ 

ت .والاستبداد الاستعمار وطأة تحت والجماعة الفرد معاناة علی الاوء مسلطًا والعربي، السوري المجتمع قاایا  ماامین تجل 
 عبر الوطني للانتماء مثالیة صورة تقدیم ثم ومن المتدهور، والاجتماعي السیاسي الواقع نقد خلال من هذه الروایة في الوطنیة

رهر إن  مینة. والفداء التاحیة  الفساد هذا .وأخلاقیًا اقتصادیًا فسادًا وراءه وترك اللبناني المجتمع مفاصل في الاستعمار تغلغل كی  ی 
 إلی الحنین كما أن   .المجتمع بنیة من جزء إلی تحول وقد ،"والنهب السیطرة بهدع الاستعمار طبقها ممنهجة سیاسات حصیلة" هو

كثر من هي الارتراب ومعاناة الوطن  الوحدة من حالة« فیاض» الروایة بطل یعیش. الکاتب علیها ركز التي الإنسانیة المشاعر أ
 لیشمل للمکان حبًا كونه یتجاوز الحنین هذا. الناال ورفاق وإخوانه، وأمه، سوریا، وطنه فیتذكر اللبناني، منفاه في النفسي والارتراب

 جوهر« والمقاومة والناال الثورة إلی الدعوة» تمثللك ذكالمنفی. و في افتقدها التي والکرامة العزة من نفسیة حالة إلی الحنین
 إلی الدعوة ترهر. الرلم لمواجهة العودة یقرر مناول إلی هارب شخص من« فیاض» البطل  یتحول. الروایة في الفاعلة الوطنیة
 العمل تسبق التي المرحلة هي« الناس بین الیقرة إثارة»المشقة. إن   وجه في والصمود السریة، المنشورات كتابة خلال من الناال
 إلی بمؤامراتهم، ویهدع المواطنین وتوعیة" والأجانب الأعداء دسائس" كش  إلی ومراسلاته كتاباته عبر« فیاض» یسعی. الثوري

 والدینیة. الوطنیة هویته یهدد الذي الخطر حجم لیدرك" الغفلة ومن" من الجمهور إیقاظ
 مبدأ علی بالاعتماد الوطنیة، الماامین لنقل متعددة سردیة آلیات باستخدام "ةمین ناحة "ل «من النافذة الثلج یأتي»تمیزت روایة 

. الوطنیة للرؤیة وناقل للأحداث ثقل كمركز« فیاض» شخصیة الکاتب استخدم .والأیدیولوجیا الفن بین تمزج التي" النقدیة الواقعیة"
 تناقاات وعیه أن یکش  خلال من عصامي، إذ یستطیع ثوري إلی هارب مجرد من تدریجیًا وعیه یتطور الذي المناول هو« فیاض»

 مینة اعتمد وطنها، كما نحو واجبها تدرك التي والمثقفة الکادحة للطبقة نموذجًا یمثل بل فقط، نفسه یمثل لا البطل هذا. المجتمع
 سبیل فعلی. القارئ لدی وفکري وجداني صدام خلق بهدع والمشاهد، للبیئة الدقیق والوص  للأحداث التفصیلي السرد علی

 استخلاص للقارئ تاركًا المجتمع  داخل من مشاهد بالتفصیل رسم بل مباشر، بشکل فاسد المجتمع أن الکاتب یقل لم المثال،
 عن للتعبیر مکث  بشکل الداخلي المونولوج تقنیة الکاتب استخدم .الاستعمار لسیاسات مباشر نتاج هو الفساد هذا أن نتیجة

 هذه. الوطن إلی والعودة الاستسلام وبین والأمل، الیأس بین العمیق النفسي الصراع عن یکش  حیث الدفینة، الوطنیة المشاعر
 شعارات. مجرد ولیست حیة إنسانیة تجربة الوطنیة من تجعل التقنیة
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